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ما أن ينهي آلّ فرد مرحلة الثانويّة العامّة، حتّى يصبح التخصّص      

الجامعيّ الذي سينتسب له هو شغله الشاغل، فيتطلّع إلى وظيفة فلان، 

وما تدرّ عليه من دخل، ويسمع نصيحة ذاك في أآثر التخصّصات 

المطلوبة في السوق لتسدّ حاجته ومتطلّباته، ويبقى شبح البطالة هو ما 

  .فه الدارس الجامعيّ، أو المقبل على الدراسة يخا

وتشكل البطالة سبباً رئيسياً لمعظم الأمراض الاجتماعية في أي    

مجتمع ، آما أنها تمثل تهديداً واضحاً للاستقرار الاجتماعي والسياسي 

والاقتصادي ، فالبطالة بمعناها الواسع لا تعني فقط حرمان الشخص من 

 تعني أيضاً حرمانه من الشعور بجدوى وجودهمصدر معيشته ، وإنما 

  :ويمكن تلخيص هذه الآثار في النقاط التالية

  الآثار الاجتماعية الناجمة عن البطالة

تبرز لنا ظاهرة البطالة آتعبير عن سوء العلاقات الاجتماعية 

وإجحافها، آوجه آخر لسوء توزيع أو تقسيم العمل الاجتماعي، وسوء 

توزيع الدخل والثروة، على المستويين المحلي والوطني، وعلى 

المستوى العالمي بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وبالتالي يتضح لنا 

ة والقهر والحرمان التي تشكل آفات اقتصادية واجتماعية أيضاً،أن البطال

وأخلاقية معاً،ليست نتيجة طبيعية للتقدم التاريخي، خاصة ليست نتيجة 

o b e i k a n d l . c o m



                                                                                                                                                                    
 البكتاشية ودورها الهدام

 

40 
 
 
 
 
 
 
 

 

حتمية للتقدم العلمي والتقني، آما يزعم الفكر المحافظ المدافع عن 

المصالح والامتيازات المكتسبة ضد منطق العلم والتاريخ، إنما هي 

جور وخلل أساسي في النظام الاجتماعي السائد، في ناجمة عن فساد و

الاجتماعية آلها الجارية اليوم في ظل العولمة وعلى -العملية الاقتصادية

  .8جميع الأصعدة، الدولية والإقليمية والمحلية

إذ يترتب على البطالة مجموعة من الآثار الاجتماعية والنفسية حيث 

الانتماء للدولة، فتنتشر الجريمة يشعر العاطلون بالإحباط واليأس وعدم 

 بأنواعها، خاصة في صفوف العاطلين الذين لا يتلقون إعانة بطالة خلال

فترة تعطله، ويكون واقع البطالة وما ينجم عنها نتيجة لفقدان مصدر 

أشد على القطاعات الأضعف في المجتمع، وهم الفقراء ) الكسب(العيش 

ية وانتشار الشعور بالحقد والنساء، أضف لذلك الانحرافات الفكر

والبغضاء نحو الطبقات التي تحيا في بحبوحة من العيش، ومما هو جدير 

بالذآر أنه آلما طالت فترة التعطل آلما صار ضررها جسيماً حيث تؤثر 

تأثيراً سلبياً على المواهب الفنية والعقلية للعامل فتضمحل مهاراته بل 

  .وإتقانه وينحط مستواهيفقد الإنسان ميزة التعود على العمل 

وتساعد البطالة على زيادة حالة ما يسمى بالتشرذم الاجتماعي، 

وتؤدي حالة التعطل الدائم والمؤقت عن العمل وما يصاحبها من مشكلات 
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اجتماعية وضغوط اقتصادية إلى إصابة غالبية الشباب المتعطل عن 

قة بالنفس العمل بحالة من الإحباط الشديد المزمن وحالة من عدم الث

خاصة لدى الشباب من حملة الشهادات المتوسطة والجامعية، مما 

يدفعهم إلى التفكير جدياً للانتقام من المجتمع الذي يرفض منحهم فرصة 

العيش الكريم، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، وتحقيق ذواتهم وتجسيد 

طموحاتهم من خلال تحصنهم بالعمل وأيضاً يدفعهم هذا الشعور إلى 

  .لتفكير جدياً فى الهجرة إلى مجتمعات أخرىا

  :ومن أبرز الآثار الاجتماعية

الجريمة والانحراف، فهناك عدد لا بأس به من العاطلين عن  -1

العمل، تسوء بهم الأحوال فيضطروا للانحراف عن السلوآات السليمة 

في سبيل توفير احتياجاتهم من مأآل ومشرب وملبس، لا سيّما إن 

النفس من الداخل، ولا يوجد وازع داخليّ يردعه  آان الشخص ضعيف

 .عن أداء المفاسد

تعاطي المخدرات، فقد تتسبّب البطالة فى تعاطي بعض العاطلين  -2

عن العمل المخدرات ، نتيجة للتدهور والمعاناة النفسيّة التي يعانونها 

نتيجة يأسهم من إيجاد عمل يوفر لهم متطلبات الحياة الأساسية، 

الرضا عن النفس،والشعور بقيمتها ودورها في المجتمع، ويحقّق لهم 

فيلجأون لتعاطي المخدرات لاعتقادهم أنّها ستنسيهم مشاآلهم 
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وهمومهم، وجدير بالذآر أنّ شاشات التلفزة ساهمت في تعزيز هذه 

 على أنّ نسيان الهموم الفكرة بشكل غير مباشر، عندما رآزّت

ت، فأصبحت تلك هي والمشاآل هو أحد أسباب تعاطي المخدرا

 –الصورة الذهنية عن المخدرات، وسرعان ما تحضر للشخص 

 .في حالة إحاطته بالمشاآل والهموم - ضعيف النفس إن صحّ التعبير

أدّت البطالة إلى هجرة عدد آبير من العاطلين عن العمل : الهجرة -3

إلى دول أخرى؛ في سبيل إيجاد ما افتقدوه من فرص للعمل في 

الحال مع دول الخليج العربي، التي أصبحت مستقطبة  وطنهم، آما هو

لعدد آبير من العاطلين عن العمل من الدول الأخرى؛ لما تحتويه من 

ثروات طبيعيّة بكميات آبيرة آالنفط، تتيح استثمار شرآات آبرى لعدّة 

مجالات فيها، مما يتطلب المزيد من الأيدي العاملة، وهو ما يسعى له 

 .العمل أولئك العاطلين عن

تعمل مشكلة البطالة على إضعاف عامل الولاء للدولة والوطن ،  -4

  . وتراجع حالات التأييد والإسناد للقرارات المعلنة للدولة 

إن مشكلة البطالة قد تدفع العاطلين عن العمل الى حمل العقائد  -5

 . والأفكار الهدامة والمضرة بالنسيج الاجتماعي للمجتمع 

ر العلاقات الأسرية والقرابة وعزوف تعمل البطالة على تدمي -6

 . الشباب عن الزواج 
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   الصحة النفسية

عند الفرد إلى التعرض لكثير من مظاهر عدم  البطالة تؤدي حالة    

آثيراً من العاطلين عن  التوافق النفسي والاجتماعي ، إضافة إلى أن

يتسم ،  العمل يتصفون بحالات من الاضطرابات النفسية والشخصية فمثلاً

آثير من العاطلين بعدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم 

يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية آما ثبت أن العاطلين  الكفاءة مما

الدراسة بهدف الحصول على عمل ثم لم يتمكنوا  عن العمل ترآوا مقاعد

    . البؤس والعجز من ذلك يغلب عليهم الاتصاف بحالة من

العاطلون عن  أهم مظاهر الاعتلال النفسي التي قد يصاب بها ويعد من   

    العمل

العاطلين عن العمل  تظهر حالة الاآتئاب بنسبة أآبر لدى: الاآتئاب  -

الاآتئاب  مقارنة بأولئك الملتزمين بأداء أعمال ثابتة ، وتتفاقم حالة

 عند الفرد ، مما يؤدي إلى الانعزال البطالة باستمرار وجود حالة

هذه إلى قيام الفرد العاطل  والانسحاب نحو الذات ، وتؤدي حالة الانعزال

وسائل بديلة تعينه على الخروج من معايشة واقعه المؤلم  عن بالبحث

  . في تعاطي المخدرات أو الانتحار وآثيراً ما تتمثل هذه الوسائل

الإنسان روابط الانتماء  يؤصل العمل لدى: تدني اعتبار الذات -

 ويرتبط الاجتماعي مما يبعث نوعاً من الإحساس والشعور بالمسؤولية ،
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هذا الإحساس بسعي الفرد نحو تحقيق ذاته من خلال العمل ، وعلى 

تؤدي بالفرد إلى حالة من العجز والضجر وعدم  البطالة عكس ذلك فإن

  . بتدني الذات وعدم احترامها الرضا مما ينتج عنه حالة من الشعور

    حة الجسمية والبدنيةجانب الص

إن الحالة النفسية والعزلة التي يعانيها آثير من العاطلين عن العمل    

سبباً فى الإصابة بكثير من الأمراض وحالة الإعياء البدني آارتفاع  تكون

الكوليسترول ومن الممكن أن يؤدي إلى أمراض  ضغط الدم ، وارتفاع

إلى المعاناة من سوء التغذية  القلب أو الإصابة بالذبحة الصدرية إضافة

    9. أو اآتساب عادات تغذية سيئة وغير صحية

  الآثار الأمنية والسياسية

نلاحظ أحياناً بعض الفئات العاطلة التي يكون قد نفذ صبرها ولم تعد 

والتمرد،  بالوعود والآمال المعطاة لها وهي ترفع شعار التململ تؤمن

يعني ذلك تشجيعها على المس بممتلكات ومع ذلك لا يمكن لومها لكن لا 

لهم العذر، فمقابل مرارة ظروفهم هناك  الوطن وأمنه، ولابد أن نلتمس

شواهد لفئات منغمسة في ترف المادة، ومن الطبيعي أن ينطق لسان 

حالهم متسائلاً أين العدالة الاجتماعية والإنصاف؟ آما أن سياسة العنف 

 تخلق إلا مزيد من العنف والاضطراب المفرط في مقابل حرآة العاطلين لا
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الأزمة ، فهناك حاجة إلى التعقل وضبط الموقف والنظر إلى  وتفاقم

وبعين تقصي الأسباب في محاولة لتفهم موقف  القضايا من منظور واسع

العدالة الاجتماعية تملي على الجميع  ، حيث أن مبدأ إرساء الآخرين

 البات بالوسائل السلميةراية المط تكريس حق إبداء الرأي ورفع

المشروعة، آما أنها تلزم الأطراف المعنية متمثلة فى الحكومة باحترام 

هذه الحقوق واتساع الصدر للآراء المختلفة، لأن المواطن في نهاية 

على آرامته وإنسانيته  المطاف لا يطالب إلا بحق العيش الكريم والحفاظ

 على الحكومة أن في وطنه، وهي جوهر حقوق المواطن التي يجب

 .تكفلها وتحرص عليها، لا أن تتكالب عليها

 الآثار الاقتصـادية

إحدى نتائج ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقر، الذي يعتبر من العوامل  

المشجعة على الهجرة، ويقول الخبراء أن مشكلة الهجرة إلى أوروبا 

سباب تكاد تكون مشكلة اقتصادية فى الأساس، فبالرغم من تعدد الأ

 المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه

الأسباب، ويتضح ذلك من التباين الكبير في المستوى الاقتصادي بين 

البلدان المصدرة للمهاجرين، التى تشهد غالباً افتقاراً إلى عمليات 

، وما التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجور ومستويات المعيشة

يقابله من ارتفاع مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيدي العاملة في 
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الدول المستقبلة للمهاجرين، حيث تقدر منظمة العمل الدولية حجم 

المهاجرين في العالم البالغ    من عدد% 15 - 10الهجرة السرية بما بين 

مليون  180عددهم حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 

  .شخص

أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للبطالة على المستوى الكلي 

فالمعروف أن أهم مؤشر في اتجاهات الطلب على العمل هو نموّ الانتاج، 

وبالتالي فإن تباطؤ النموّ الاقتصادي يعني ارتفاعا في معدّلات البطالة، 

وهكذا فإن الوضع في المنطقة العربية بصورة عامة ومنذ التسعينات 

تلخص في ضعف أداء الانتاج مقارنة بنمو سريع في القوة العاملة، آما 

تبين الاحصائيات أن النمو في القوة العاملة قد فاق الزيادة التي طرأت 

  .10على فرص التوظيف في المنطقة العربية
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